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Résumé

La théorie des actes de parole représente un axe de recherches très important s’articulant 
autour de la notion pragmatique. Cette importance réside dans le fait qu’elle reflète 

un outil linguistique dans la construction des actes de paroles et leur passage depuis la 
perception des sens vers l’action concrétisée .

   La spécificité de cette théorie a été illustrée quand elle s’est penchée à réaliser des 
raisons argumentaires selon le niveau des interlocuteurs, sachant  que chaque interlocu-
teur avait comme but influencer autrui en se basant  sur une construction argumentaire 
solide dans ses paroles.

   Il est admis que l’argumentation n’est que  l’ensemble des opérations  visant à 
réaliser l’adhérence de l’interlocuteur, et ceci pendant une conversation en agissant d’une 
manière pratique sur son comportement  en vue de le convaincre.
Suivant cette analyse, la mise en évidence des efforts fournis par Austin, Searle et Grice 
dans la théorie des actes de parole semblerait utile, car leurs travaux ont été considérés 
comme le pivot qui a contribué dans la naissance de l’argumentation pragmatique chez 
Ducrot et Anscombre.
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De Saussure ، أن الوظيفة الأساسية للغة  الإخبار وأن  ات اللسانية منذ دي سوس ت الاتجا اعت    
ون فعل الإخبار الفعل  ذلك ي و الآخر نقل المعلومات إ المتلقي، و ع   la communication وم التواصل مف

. اللغوي الرئ

ذه النظرة  و يخضع لمعيار الصدق أو الكذب  و تمثيل للواقع، ومن ثم ف ي  ل قول إخباري أو إثبا و    
ن إ  ن  والفلاسفة، خصوصا فلاسفة اللغة العادية، المنتم ة من قبل عد كب من اللغو عرضت لانتقادات كث

ن، سورل. اوسن، أوست المدرسة أكسفورد من أمثال س

ا  الإخبار،  ولا تصف أي واقع، ولا تخضع  ة من الأقوال لا تتمثل وظيف ؤلاء أن ثمة طائفة كب لاحظ     
 ،descriptive ا وصفية ر ا  ظا عض ة performatif ال تبدو  ا الأقوال الإنجاز لمعيار الصدق   أو الكذب، م
م الوصفي  l’illusion descriptive (1) ، فبمجرد النطق  داع أو الو ا مصط ا ن إ أن يطلق عل مما حذا بأوست
اذبة ( غ  ا صادقة ( مطابقة للواقع ) أو  ا إ ا واقعا معينا، ولا يمكن أن نقول ع ا ننجز أفعالا، لا نصف 
عرف  ي آخر مناقض للاتجاه الأول،  ور اتجاه لسا ل نقطة انطلاق لظ ذا النوع من الأقوال ش مطابقة للواقع ) و

ي ). اغما بالاتجاه التداو ( ال

ا لإنجاز أفعال عديدة،  ستعمل وعليه لا يمكن اعتبار الإخبار الوظيفة الأساسية والوحيدة للغة، إذا إننا     
ولتغي الواقع      أو لتغي علاقاتنا وللتأث  الغ و الأشياء.

دف إ  ن يمكن اعتباره فعلا  Acte أو عملا  ص مع شاط يقوم به  ل  ور Ducrot إ أن  ب دي ذ و    
شاط  ا  ـــــــــــــا بأ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ لم، فنفس العمليات يمكن  وصف ي أو الاجتما للمت يا ات متعلقة بالوضع الف غي إحداث ” 

ا مع العالم . “ (2) ا لعلاقة من يؤد غي ا  ا أو باعتبار ا  ذا أو فعل وعمل، بحسب ما إذا  كنا نرا

ما:  ن  ت سم بخاص ع أن الفعل اللغوي، ي ما 
ن. اص المعني ن الأ ل العلاقات ب ل الواقع، وفعلا قانونيا يقوم بتحو شاطا يرمي إ تحو ونه 

ن،  ل من أوست ا  أر دعائم ال  الكلامية  الأفعال  ة  اللغة من صلب نظر اج   ا ة  ثقت نظر ان    
اجActe de l’argumentation  وفعل الاقتضاء ا ما فعل  ن  ا فأضاف فعل ر ثم قام ديكرو بتطو وسورل، 

ة لسانية.  اج ذو طبيعة لغو ش إ أن ا L’acte de présupposer  ما 

اجية  ا والتصورات  ات  النظر من  كث  مع  تتعارض  اللغة  اج   ا ة  نظر أن  العزاوي  رى  و    
اخت  برلمان، أول ديثة  ا البلاغة  أو   ،( أرسطو   ) الكلاسيكية  البلاغة  إ  سبا  اج من ا عد  ال  الكلاسيكية 
ة وضع  ذه النظر ز، ثم يختم كلامه قائلا إن  إ المنطق الطبي جان بل غر سبا  شال ماي أو من اه، م ي تي

ا اللغوي الفر أزوالد ديكرو منذ 1973م . (3)      أسس

ا  دل ميدانه اللغة بوصف اج اللغوي ذو طبيعة تداولية يختلف عن المنطق وا م من ذلك أن ا نف    
. دف التأث س خطابا 

–

:  J.L. Austin ن ود أوست 1. ج
الأفعال  ة  نظر حول  كتابا  ن  أوست قدم  ن  ح الكلامية،  الأفعال  حقل  داخل  من  اج  ا فكرة  رت  ظ    
ذا الأمر إ وضع  . أدى  مله سوس تما بالكلام الذي أ ط اللغة بالاستعمال أو الإنجاز، م الكلامية*، حاول فيه ر
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ما.  ا بي ة ) مم شائية ( إنجاز مل إ وصفية وإ تصور جديد للغة من خلال تقسيمه ا
ن  دث من غ ادعاء بتغي الأشياء،  ح ة: constative لا تميل إلا إ وصف ا ر مل الوصفية أو التقر   فا

ل الواقع . (4) ن تقوم بتحو ة performative ح ون أدائية  أو إنجاز ت
ا بالصدق أو الكذب“،  كم عل مكن ا ئا ما و ية تصف ش فالعبارات الوصفية constative  جمل خ    

ا بالصدق أو الكذب. كم عل شائية performative ف ال لا يمكن ا مل الإ وأما ا

شاء من  شاء لأنه يدل ع الإنجاز يقول  ذلك: ”ولقد اشتق لفظ الإ ن مصط الإ وقد ارت أوست    
دل ع أن إحداث  دث action  و ية عادة مع اسم ا ستخدم  اللغة الإنجل و فعل  شأ perform و الفعل أ
س وصفا للقيام بالفعل، و  دث“ (5) . أي التلفظ بجملة ما  ظروف مناسبة ل شاء  و إنجاز لفعل، وإ التلفظ 

ن القيام بالفعل.   و إخبار بأننا نقوم به، إنه ع لا 

ا أفعال التلفظ المرتبطة  ن ثلاثة أنواع من الأفعال تقابل الأو م ة الأفعال الكلامية ب ثم م  ضوء نظر    
بالموقف  ا  م الثالثة  وتتعلق  ا،  إنجاز أو  العبارة  بمقاصد  متعلقة  أفعال  والثانية  يائية،  الف روف  ا بمخارج 

ا بالإثبات والإنجاز.  ا يا من خلال اق ي أو السياق وتؤدي دورا تأث طا ا

و العمل  ة“ *، العمل الأول  ن ثلاثة أنواع من الأعمال اللغو ن ب ول A. Reboul ”يم أوست تقول آن رو    
و العمل الذي يتحقق بقولنا  و العمل المتضمن  القول،  و ي ف ء ما، أما الثا تحقق ما إن نتلفظ  ، و القو

ئا ما“ . (6)  يجة قولنا ش و العمل الذي يتحقق ن و عمل التأث بالقول و ئا ما، وأما الثالث ف ش
ن أفعال الكلام. اجيا، يجسده التلازم والاقتضاء ب ما يدل ع أن الكلام يتضمن فعلا 

(7)

القول  أفعال بمجرد  و الفعل الكلام ( الفعل اللغوي ) Acte locutoire . أي إطلاق ألفاظ تقع  - فالفعل الأول 
ب ع تركيبة ثلاثية العناصر  : (8) و

     l’acte phonétique الفعل التصو •
        l’acte phatique      ــي • الفعل التأليفــــــــ

     l’acte Rhétique      الفعل الإحـــــــــــــــــــا •

.Acte illocutoire ( الفعل الإنجازي ) و قوة الكلام أو الفعل المتضمن  القول ي ف - أما الفعل الثا

ية  ع إنجاز فعل ما، تؤديه الصيغة التعب ة، و عت  ا وال  سب قوته من الإثبات ال يحتو ك و    
ون وظيفته  ن، وت ذه الصيغة  سياق مع الناتجة عن تحقيق الفعل الكلامي، أي الفعل التواص الذي تؤديه 

اما أو إخبارا أو وعدا. ون استف ن، قد ي لم غي مقام المت الأو والمباشرة، 

سوق ديكرو مثالا توضيحيا   ات و ة أو الأفعال المتضمنة  القول أو الإنجاز ن القوى الإنجاز ا أوست سم    
ي:  الآ ا لكتاب سورل الأفعال الكلامية   المقدمة ال وضع

و جميلا غدا؟  ون ا ل سي

س له من دور سوى التعب عن شك أو قلق أما إذا تم  ناه جزءا من مقال أو خطبة فل يقول إذا ما اعت    
ض ع مستمعيه  ن أفعالا خطابية سيجعل منه سؤالا يف ا أوست سم ال  طاب  تموضعه داخل علاقات ا

الإحالة عليه.

ن  ي (الإنجازي) ع أنه مب ع العلاقات ال تتأسس ب طا ن للفعل ا رى ديكرو أن تحديد أوست و    
ف عام غ محدد.  عر ن  خطاب ما،  المتحاور
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سند إ نفسه دورا  و نفس  ام مثلا يجعله  الاستف ي)  لم لفعل كلامي (خطا ب إ أن ”إنجاز مت ذ و   
صوص  و ا ي، فالمستمع  ع عن رغبته  جواب الثا سند إ المستمع دورا آخر، إذ بوضع الأول للسؤال  الآن 

واب .“ (9)    طاب لأنه يدخل  علاقة تضطره ل بفعل ا
ن ثلاثة معاي  قدم أوست ل فعل كلامي إنجازي قوة Force ومحتوى قضويContenu – Propositionnel  و ول

لتحديده : 
ـــر منه.  ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ تظــــــــــــــــــــــــــ يجة ت س ن 1. إنه فعل ينجز  الكلام ذاته ول
شائية تف عنه، مثل: أعدُ، أطلبُ، آمرُ. 2.  يفسر بصيغة إ
ــــة اصطلاحية. ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ 3.  ذو طبيعة تواضيعــــــــــــــــــــــــــــ

وم الأثر،  ي Acte perlocutoire  فيعرف من خلال مف و لازم فعل الكلام أو الفعل التأث - وأما الفعل الثالث ف
ن، أو ع تصرف  ار وتصرفات المستمع عض التأث ع المشاعر والأف ب  س ء ما غالبا،  ، لأن قول  أو التأث
ناك: أقنع، باغت، أغضب، أقلق، أراح، عزّى، أغوى  أمثلة عن ذلك  ص آخر أيضا، و لم نفسه، أو ع  المت

أو خدع . (10)

ن، بل يجسد الغرض التداو من الكلام  ن السابق تبة عن الفعل يجة منطقية م عد ثمرة أو ن ذلك  و    
تبة عن الفعل، كتعديل  تجسد ذلك  الآثار الم اج و تج أن الكلام مب ع ا ست ، ما يجعلنا  المتمثل  التأث

ب أو عاداته أو سلوكه.
َ
اط ار ا أف

يجة  س إ إقناعه بفعل ما Convaincre، وكن ا  ن، فإ ة إ مخاطب مع ل رسالة موج وما دامت     
ذا  أن  إلا   ،  Acte perlocutoireطاب ا التأث   فعل  الاستجابة  ذه  وتنعت  الفعل،  ذا  ل استجابته  لذلك 
واقتنع   ،Convaincre أقنع  ن  ب والفرق   ،Persuader الاقتناع  فعل  نه  ذ تمركز   إذا  إلا  ستجيب  لن  طاب  ا

Persuader، يكمن  أن :
نما الفعل اقتنع يتعلق بالملتقي فحسب*. اطِب والمتلقي، ب ك فيه ا ش الفعل أقنع 

ة  عكس رؤ سلسل الأفعال الكلامية ما  اجية بناء ع  ذا إ أن الكلام مب ع خاصية  يقودنا     
ية الفعل.  اجية تداولية تتما  ب

ي:  ذه الفكرة أك بالمثال الآ وتت 

ف أسنانك“.  ِ
ّ
ــــول الأب ”نظ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ - يقـ

د الابن قائلا ” لا أشعر بالنّعاس“.  - ف

نظيف أسنانه.  تمثل  أمر ابنه ب فالأب  قوله ينجز عملا قوليا وعملا متضمنا  الوقت ذاته و
ملة، والعمل  با نطقه  الأول  )، فالعمل  بالنعاس  ( لا أشعر  جوابه  أفعال كلامية   ثلاثة  الابن  ينجز  المقابل  و
يتج   اجيا  يا  تأث عملا  ينجز  الثالث  العمل  و  النوم،  الرغبة   عدم  وإثباته  إخباره  القول  المتضمن  

يه . (11) ماله لتنظيف أسنانه من خلال قوله أن النعاس لا يداعب عي علة إ إقناعه لأبيه 

ا توافق ع الأقل إنجاز عمل قو وعملا متضمنا  القول،  ل جملة بمجرد التلفظ  ن بأن  أقر أوست    
الأعمال  أنواع  مختلف  يف  لتص ة  الأخ محاضراته  وأفرد   ،( اج   ) بالقول  تأث  عمل  القيام  كذلك  وتوافق 

ة . (12) ا الإنجاز ة بناء ع قو الإنجاز

إ الأفعال الكلامية لتحقيق التأث ع المتلقي، بحسب الموقف  ند  س اج  تج مما سبق أن ا ست    
طاب،  ا ن   الفاعل ن  ب العلاقات  إطار  ا   ا حضور ل اجتماعية  إضافات  الأفعال  ذه  ما يكسب  الكلامي، 
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شاطا اجتماعيا ع حسب رأي ديكرو.  التا تتجاوز اللغة وظيفة الإخبار لتصبح  و

ية  وأب السياقية  ا  وأغراض الكلامية  الأفعال  ة  نظر صميم  تلفة   ا اجية  ا طابات  ا تندرج     
ية الفكر  ية اللغة و ، وأن ب دف التأث لم  غي  سلوك المتلقي، مادام أننا نت دف بذلك إ إحداث  ا، و أقوال
ي  سا غي السلوك الإ ـــم و ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــة أداة تواصل وتخاطب ووسيلة للتأث  العالــــــــــــــــــــ ــ ــ ـــــ ــ واحدة، ومن ثم تصبح اللغـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــة . (13) ــ ليـــ من خلال مواقف 
اج مرادفا للفعل. ون ا التا ي   و

:  J. R. searle ود سورل 2. ج

convention (14) ال  اج من خلال حديثه عن القصد Intention والمواضعـــــــــــة  تمام سورل با برز ا    
ة تدل ع قصد  ا إثباتا  أو  ر ل عملية كلامية ذلك أن الأفعال الأدائية تحمل جو عت شرطا أساسيا  

ونا بالقصدية.  اج مر لم مما يجعل ا المت

ا وال أطلق  تب ع ن ما ي ا و ا بي ة مم ا إ أفعال إنجاز ثم صنف الأفعال الكلامية بحسب وظائف    
و القصد، ذلك أنه لتحقيق فعل  ا  ث والإقناع  والتوقع وما يم بي ا perlocutoire Acte ية ا الأفعال التأث عل
تبة  يجة م ا ن ية لأ ط ذلك  الأفعال التأث ش ن لا  الوعد مثلا لابد للقائل أن ينوي تبليغ مخاطبه بقصده،  ح

عن الفعل اللغوي. 
اج من خلال الإنجاز. ي ) با ناء ع ذلك يرتبط الفعل الكلامي ( الأدا و

والقوة  الفعل،  ما يتصل بمضمون  أي   *  (  acte propositional القضوي  الفعل   ) القضوي  توى  ا ن  ب م  ثم 
تج عنه من تأث وأعاد صياغة الفعل  سميه العمل المتضمن  القول  حد ذاته، وما ي المتضمنة  القول أو ما 

ي : (15) الآ الكلامي 

.  acte d’énonciation  ع أنك تحقق الفعل التلفظي لم،  أ- أن تت
. acte propositionnel ع أنك تحقق الفعل القضوي ا،  ا ع مراجع ا وتحيل  عض لمات إ  سند ال ب- أن 

 . acte illocutoire. م، معناه أنك تحقق الفعل الإنجازي ستف عد أو  ج- أن تخ أو 
ي  الفعل التأث م، معناه أن تنجز  م وعادا عديل مواقف م إ  ن فتدفع التأث بالقول ع الآخر د- أن تحدث 

. acte perlocutoire

لما  التخاطبية،  بالعملية  علق  ما  خصوصا  ادثاتية  ا   Grice س  قواعد غرا من  استفادته  عن  فضلا     
ما مكنه من وضع شروط تضمن نجاح  ليتواصل معه،  ة فيقنعه  ا با التأث  الآخر  ن  يحاول أحد الطرف

العمل المتضمن  القول. 
ية المتصلة  ـــــد التحض ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ موعة من القواعـــــــــ ــا إ تمي سورل  ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ مــ ول  كتا ش جاك موشلار، وآن رو و

بالسياق و : (16)

توى القضوي: 1.  قاعدة ا
الوعد مثلا.        يقت إنجاز فعل القول، إنجاز فعل ما  المستقبل 

ــة:  ـــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ 2.  القواعد الأوليـــــــــ
اطب ما أمر به.  لم لأن ينجز ا س المت       تتعلق بالاعتقادات، إذ 

ــــــــــــــة: ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــ ا 3.  قاعدة ال
دف فيه المرسل إ التأث ع المتلقي،   ل تحاور  عد قاعدة أساسية   نية للقائل، لذا  الة الذ       ترتبط با

ا.  ون نز ض أن ي       لذا يف
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ة: ر و 4.  القاعدة ا
ن.        وتحدد نوع الفعل الذي يقدمه أحد المتحاور

5.  قواعد المقصد والمواضعة: 
ة ما مكنه من إعادة  ذه المقاصد بواسطة المواضعات اللغو ا  لم  والكيفية ال ينجز        تحدد مقاصد المت

ي : (17) الآ ا  يف الأفعال الكلامية وفق الأفعال المتضمنة، وال أورد       تص

ــات ( الإثباتات ) Assertifs ؛ ــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــ أ- الإخبار

ن تبليغ خ ما، أو واقعة، وتقبل الصدق أو الكذب .      ح
ــات ( الأدائية ) Directives ؛ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ب- التوج

ام، والأمر، والرجاء...   الاستف ء ما، ولا تقبل الصدق أو الكذب  اطب إ فعل  لم توجيه ا ا المت       يحاول ف
      مثل الطلبيات . 

د ) Promissifs ؛ اميات ( أفعال التع ج- الال
ان ولا تقبل الصدق أو الكذب،  ود، المواعيد، الر ء  المستقبل مثل: النذور، الع لم بفعل  د المت ع ام و       ال

و القصد.  ا        وشرط صدق
ـــات Expressifs ؛ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ يـــــــــ د- التعب

ي...  ا شكرات، ال الاعتذارات، ال ا يتوافر فيه شرط الاخلاص،  عب      التعب عن الموقف النف 
ــات Déclaratifs ؛ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ه- الإعلانيــ

اج بالنظر إ الأثر والتغي الذي  ا، وتخضع للمقـــــــــــــــام ومقتضياته، و ذات صلة با ون بمجرد التلفظ       ت
ــــــــــــــــــــه .  ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ      تحدثـــــــــــــــــــــــ

لدى  آراؤه رواجا وقبولا  لذا لقيت  وم القصدية،  الكلامي بمف الفعل  ط  تج مما سبق أن سورل ر ست    
الدرس  مقومات  م  أ منه  م  واستل سورل  كتاب  درس  الذي   ،Ducrot ديكرو  م  مقدم و  ن  الدارس من  الكث 

ا اللغوي.  ا

شمل مبادئ التخاطب والتحادث،  والتداولية لا تقتصر ع دراسة الأفعال الكلامية فحسب، بل تمتد ل    
س Grice  دراسة للعملية التواصلية  ا غرا ادثة ومبادئ التخاطب، ال أرسا ا ا وفق منطق ا عرض ف

طاب . (18) ل ج  ا ش ر  ظ ز و اج  التداولية لأنه ي ة، إذ يمثل أساس ا وار ا

اج :  س H.P Grice وا ادثة عند غرا 3.  قواعد ا

و مقال  س، و ادثة لغرا تمت بالتحادث والتخاطب ما عرف بمنطق ا ود التداولية ال ا م ا من أ    
تج جملة من القواعد والمبادئ المتعلقة بالعملية  شر عام 1957، يمثل نقله نوعية  مجال التداولية، حيث است

ة . (19) وار ا تحديد نجاح أو فشل العملية ا التواصلية، تقوم ع قواعد يتم من خلال

ي  طا ما مبدأ التعاون والاستلزام ا ما الدرس التداو  ن جديدين أثرى  وم س مف لقد أحدث غرا    
سات  ذه الملا و بتغ  ع حاصل التلفظ بجملة، و ل عملية تخاطبية، ذلك أن القول عنده  ما أساس  وعد

اج. ا أثناء التخاطب أو ا ل عدان دعامة أساسية  إنتاج الأقوال أو تأو ذلك  ن. و والقائل
أن  يتوقعون  ون  فالمشار التعاون،  مبدأ  مون  يح كة  مش محادثة  ن   م المسا ن  المتخاطب أن  س  غرا ض  يف

ل أقواله.  سي تأو ادثة بكيفية عقلانية ومتعاونة ل م  ا ل واحد م م  سا

ا أن تضبط عملية التخاطب، تقوم ع س مجموعة من المسلمات ( قواعد التخاطب ) من شأ ح غرا اق    
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Implicature conver- واري رة الاستلزام ا و مبدأ التعاون Principe de coopération  وتحدث ظا  مبدأ عام 
مه المتلقي. ن ما يقال وما يف sationnel حينما يحصل تباين ب

ا، لنجاح العملية التواصلية  ا واستغلال ن مراعا ند مبدأ التعاون إ جملة من القواعد يجب ع المتخاطب س و
ي : (20)  الآ و 

  : Maxime de quantité : 1. مبدأ الكم
ادثة، إذ شعاره لتكن  ا ولا نقصان، من أجل إنجاح ا ادة ف ة لا ز      امتلاك المناقش لكمية من المعلومات المطلو

     إفادتك للمخاطب ع قدر حاجته. 
 : Maxime de qualité 2. مبدأ الكيف

ة عليه.  ست لك  ا أنه خطأ، أي لا تقل ما ل عتقد صاح ون حقيقة لا تؤكد  ما  مة  النقاش ت      المسا
 : [Maxime de relation [pertinence 3. مبدأ العلاقة

ن. شمل ذلك علاقة أقوال القائل السابقة بأقوال الآخر      يجب التحدث  صميم الموضوع، و
: Maxime de manière  4. مبدأ النوع

ة القائل مثلا  ا ية، ف ديث مع مراعاة الاختصار والمن ام الوضوح  الكلام وتجنب الالتباس  ا ال    
ته.  افية لإثبات ما يث تقت ألا يكذب  استعمال ا ال

وار  ال ا اج باعتباره شكلا من أش م، وا ن التواصل والتحاور قصد تحقيق التفا ذه القواعد قوان تمثل 
ا أشد الارتباط.  والتواصل يرتبط 

ن  وعليه  ن الطرف م والتواصل ب ة من أجل تحقيق التفا اته القواعد ضرور يقول طه عبد الرحمن ”    
تبليغه،  تم  ما  فيقابل  ي  طا ا الاستلزام  أما   ،  (21) طاب“  ا طر  ن  ب يجري  حديث  ل  ل منطلقات  تمثل  ف 
ستد استلزاما تواضعيا،  قة تواضعية  ما: طر ن للتبليغ  قت س ع وجود طر ؤكد غرا ختلف عما قيل، و و

ي:  قة محادثاتية تقت استلزاما محادثاتيا ، ولتوضيح ذلك نورد المثال الآ وطر

ه إذ يمكن أن يبلغه بثلاث  د تبليغ ذلك إ غ ر عان، و ن  زائر عتقد أن ا صا ما  ض أن  لنف    
اع ”.  اع ” أو ”فلان جزائري إنه  و  عان“ أو ”فلان جزائري، إذن  ن  زائر : ”إن ا طرق 

ل  ا بتأو ل التواضعية  ملة الدلالة  ذه ا ستو  التا  و  ( عان  ن  زائر أن ا  ) تبليغه  ما يقصد     
أنه  اع، يبلغ  ن يبلغ أك مما يقوله، حينما يقول فلان جزائري وأنه  ي.  ح استلزام خطا القول، فلا يوجد 
ذا  ولكن  خطابيا،  استلزاما  بذلك  صبح  و عان،  إذن  ن  زائر ا أن  تج  ست ف ته،  جزائر خلال  من  اع 

الة الثانية تولد بكيفية تواضعية بواسطة ( إذن ) الرابط. الاستلزام  ا

تحكمه  الأقوال،  ل  تأو مجال  الاستدلال   ع  يقوم  ي  طا ا الاستلزام  أن  يت  تقدم  ما  ع  بناء     
عد  الأصل مبادئ  التا  اطبون عنه، و ا، بل تمثل تصورا لما يتوقعه ا ن يجب اتباع قواعد لا تمثل مجرد قوان

ا قواعد سلوك، ولذا تدرج ضمن سياق التيار المعر . (22) و ل أك من  تأو

طابية، فمثلا يقول الأب لابنه ”نظف  و مقابل ذلك يوجد استلزام حواري الناتج عن الاستلزامات ا    
ثماره قاعدة العلاقة ذلك أن رفض تنظيف  يجة حتمية لاس ون ن أسنانك“ فيجيبه ابنه ”لا أشعر بالنعاس“ لت
ذا الاستدلال يمثل أيضا  ن النوم ونظافة الأسنان، و ي، إذ لا توجد فيه مواضعة ب و استلزام محادثا الأسنان 

ق الاستدلال . (23) ة تتولد عن طر وار طابية وخاصة ا واري، وعليه فإن الاستلزامات ا نمطا من الاستلزام ا

يجة  ا الشك ينطلق من مقدمات منطقية إ ن ادثة والاستدلال، ونمط ولذلك ف مقيدة بقواعد ا    
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و  ي بل  ا ذا النمط ال عتمد  واري لا  ن أن الاستلزام ا ا  ح اته المقدمات أو كذ ا ع صدق  توقف ف و
م أو البطلان.  طأ وسوء الف عرضة ل

ادثة، فنحن  ا لم ومتلق تحكمه قواعد  ن مت آرائه باعتباره حوارا ب اج من  ا وقد استفاد دارسوا     
ن ع  ة أخرى إ حمل الآخر س من ج اطب ع أن يتقاسم آراءنا، و ة إ حمل ا س من ج لم  ن نت ح

الاقتداء بأك قدر ممكن من آرائنا. 

ن، وسورل،  ود أوست ثق من رحم الفعل الكلامي من خلال ج اج ان ل ما سبق أن ا ستخلص من     
س من منطلق حواري تواص ضمن شروط  نما درسه غرا ط الفعل بالمواضعة والقصدية، ب ذا الأخ حاول ر
اللغة تؤدي دورا إقناعيا  أن  ا  اج منطلقا من فكرة مفاد ا ة  ادثة، ما مكن ديكرو من إرساء معالم نظر ا

يا. تأث



انات  ة والإم تم بدراسة الوسائل اللغو ة لسانية  ا نظر اج، باعتبار ة ا عت ديكرو من مؤس نظر    
اجية، منطلقة  دافه ا ة ما تمكنه من تحقيق أ لم توجيه خطابه وج يح للمت ا اللغة الطبيعية ال ت ال تحو

نا.  ة  أننا نمارس الكلام بقصد التأث  غ ر من فكرة جو

ل  اج م ع أن ا ة ما  ة ال تظل ثاو ا الإخبار اجية ع غ وظيف ذلك تؤدي اللغة وظيفة  و    
ي للقول ولا بمعطيات مقامية بلاغية.  توى ا س مرتبطا با ا ول ية اللغة ذا  ب

ي .“ (24) ا ا ة، لا بمحتوا ية اللغو طاب بالب اجية  ا سلسلات ا ذا الإطار ” ترتبط ال يقول ديكرو  

ا  ن، وسورل ثم طور ا أوست ال أسس ة الأفعال الكلامية  اج من صلب نظر ة ا ثقت إذن نظر ان    
ل ”فعل  فا مغايرا للإنجاز واصفا إياه بأنه  عر اج ثم أعطى  ما فعل الاقتضاء وفعل ا ن  ديكرو وأضاف فعل

لات قانونية، ما يفرض ع المتلقي نمطا معينا من النتائج ” . (25) دف إ إحداث تحو لغوي 

ومه ومبادئه :  داو مف
ّ
اج الت 1. ا

تاجية  سلسلات است يجة معينة أو إنجاز  ذا الإطار ” تقديم ا والأدلة المؤدية إ ن اج   ع ا    
ا  عض ة، و و بمثابة ا اللغو ا  عض عرف أيضا بأنه  ”إنجاز متواليات من الأقوال  (26)، و طاب“  داخل ا
طابية  ا ا اجية، لأن آليا ناء ع ذلك تحمل اللغة سمة  ا“  (27)، و تج م ست النتائج ال  و بمثابة  الآخر 

يا. ة تؤدي دورا إقناعيا تأث اكيب اللغو عد أساس ال ية الأقوال ال  محددة بواسطة ب

ح  ما فعل التصر ن  وم Anscombre  ” تحقيق فعل س ل من ديكرو Ducrot  وا اج عند  يتمثل ا    
حة  أو ضمنية ” . (28) يجة صر انت الن ة أخرى، سواء  يجة من ج ة وفعل الن ة من ج با

ا  تحدد قيم ية،  كي ال ية  الب ا  بفعل مؤشرات تحمل اجية،  الكلامية وظيفة  للأفعال  أن  إ  با  وذ    
ا ع مجموعة من ا تؤدي إ  طاب ا ب ا ذلك ي ا، و ي الذي يظل ثانو ا ا عيدا عن محتوا

اج  اللغة ” :  ما ”ا ا  كتا سليم بالنتائج، ومن الأمثلة ال قدما ال

ة. - الطقس جميل فلنخرج إ ال
ة . ة الثانية ق2  : فلنخرج إ ال ة الأو ق1  : الطقس جميل ، وا ون ا     ت

لا. ا س ون التوصل إل طة أن ي ا  ق2 شر يجة الضمنية غ مصرح      والن

التوجيه  اجية ما، وفكرة  ة  لم يوجه قوله وج المت اجية، يجعل  بما يتضمنه من قوة  اج  وا    
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ن: ر  أمر لم، وتظ ا من مقصدية المت ذه تأخذ معنا  L’orientation
اك القصدية عن اللغة وتراتب القصدية ” . (29) ”عدم انف

علق وترابط ا  غي  الموقف الفكري أو العاطفي لدى المتلقي، و  ذا التوجيه بإحداث  ون  و    
ادف إ التوجيه والإقناع.  اج ال ا مجسدة بذلك سلطة وقوة ا ببعض

اطب يقبل قولا  ة إ جعل ا لم قولا ق1( أو مجموعة من الأقوال ) موج اج عموما أن يقدم المت وا    
يجة  مل ع قبول ق2 ع أنه ن ذا ا حا أو ضمنيا و ان ق2 صر آخر ق1( أو مجموعة أقوال أخرى ) سواء أ
اج Argumentation، المع العادي  ن للفظ  ن معني س عمل محاجة . (30) وفرق ديكرو Ducrot ب ة ق1  ل

ي.  و بالمع الثا اج المقصود  التداولية المدمجة *  ، وا والمع الف  أو الاصطلا

اج بالمع العادي :  أ- ا

طاب  ون بذلك ا دف التأث  السامع في س ا و ا وتقديم قة عرض  ذا الإطار ”طر ع      
ا وفعالا ”.  نا

طاب يكمن  مدى مناسبة للسامع،  دف، لأن نجاح ا مال السامع أو المتقبل المس كما يجب عدم إ    
انب النف من أجل تحقيق التأث  ثمار ا ادة ع اس اجية المستخدمة ع إقناعه ز ومدى قدرة التقنيات ا

المرغوب فيه. 

اج بالمع الف :  ب- ا

الدلالية،  ات  تو ا ضمن  اللسان،  والمدرجة   طاب  ا المودعة   العلاقات  من  مخصوص  صنف     
ون درجية Scalaire أو قابلة للقياس بالدرجات . (31)  اجية أن ت اصية الأساسية العلاقة ا وا

ا وإما دليل يقدم لصا أطروحة ما أو  “ إما تمش ذ يقصد إثبات قضية أو دحض ا السائر  ة  معنا  وا
وم  ب مقارنة بمف اج أك ي وم ا ب مف ان Preuve، ولتقر ة Argument عن ال ا ” (32) . وتختلف ا ضد

Syllogisme . (33) ( القياس ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــدلال المنطقي ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ نة Demonstration أو الاستــــــــــــ ال
ــات منطقية مثل :  ــ ــ ـــــ ــ تاجـــــ قوم ع است ن وأدلة منطقية، و ي يقدم برا ا طاب ال فا

ن علماء.  ل اللغو  -
ــــوي. ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ د لغــــــــــــــــــــــــــــــ - ز
ــم.  ــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ د عالـــــ - إذن ز

و احتما من مثل:  اج ف دا عالم حت وضروري لأسباب منطقية، أما ا تاج أن ز فاست

رارة.  ان ا - انخفض م
ـــــــر.  ــ ــ ــ ـــــ ــ ل المطــــــــــــــ - إذن سي

 . و احتما ملة، و تاج احتمال نزول المطر يقوم ع معرفة العالم، وع مع الشطر الأول من ا فاست

سمح بإحداث ميل السامع إ الأطروحات ال  اجية إ تحليل التقنيات ال  س الدراسة ا ومنه     
ا ع مسامعه بالإثبات والإقناع.  عرض

ا.  ون موضوع إبداء رأي أو إصدار حكم، لصا أطروحة ما أو ضد ل ما يمكن أن ي ة فيه ع  تقوم ا

طاب،  ا نظام  إ  ت  ي الأخ  ذا  فإن  اج،  وا  Raisonnement الاستدلال  ن  ب الفرق  عن  وأما     
إ المنطق  ت الاستدلال  ن ي طاب،  ح ا داخل ا ا واشتغال سلسل ة وع  ية الأقوال اللغو مؤسس ع ب
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سميه عادة المنطق ونظام  ن تماما، نظام ما  ن مختلف سبة إ يتصلان بنظام اج بال نة وا يقول ديكرو ”إن ال
طاب“ . (34) سميه ا ما 

إ تب  سلكه فرد أو مجموعة لدفع المستمع  س سوى ”إجراء  أنه ل س ذلك  تمل وال و ا اج  ا ومجال 
موقف اعتمادا ع إثباتات أو  . “ (35)

لم لصا عنصر  ة، ال تمثل بناء استدلاليا أو عنصرا دلاليا يقدمه المت يم ا وقد تناول ديكرو مفا    
رة أو مضمرة بحسب  ون ظا د طبي أو سلوك غ لفظي كما ت ل قول أو نص أو مش دلا آخر قد يرد  ش

السياق.  

اج التداو :  2. خصائص ا

ا : (36) عدة خصائص وسمات م ة  تتم ا اللغو
اجية، فالعبارة الواحدة  منحه طبيعته ا ة، و ص الدليل  و الذي يتدخل و ا سياقية : باعتباره  2 - 1 : إ

ون غ ذلك بحسب السياق.  يجة، أو قد ت ة أو ن ون               قد ت
ة وا الضعيفة  ناك ا القو اجيـــــــــــــــــة، بمع أن ا متفاوتة ف ة قوة  ل  ية : ل س ا  2 - 2 : إ

ن والأضعف.              وا الأو
 . و مطلق وحت ا الذي  ان المنطقي والر س ومـــرن بخلاف ال اج اللغوي  ا قابلة للإبطال : ا 2 - 3 : إ
لم، فيختار ا  داف المت ا تبعا لأ ـــن اختيار ا وتوظيف اجية ع حســـــــــــــــــــ ة ا ذا تقوم النظر             و
ا التأث  و إحدا ذه العملية  ـــن عملية التأث  المتلقي، ذلك أن معيار نجاح  ـــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ         الفعالة والملائمة ليضمــــ

شود.              الم

اجية الفعل الكلامي :   .3

ا  ا سورل Searle، ووسع مجال ن Austin، وأقام بناء ا أوست ة الأفعال الكلامية ال وضع أصول إن نظر    
إدراج  من  مكن  تطورا،  عرفت   ،R. Grootendorstوخروتندورست  ،Van Eemeren إيمرن  وفان   ،Grice س  غرا

اج  جملة الأفعال الكلامية.  ا

أن  أي   .  (37) مركب“  لغوي  (إنجازي)  ل  ت ”فعل  عن  عبارة  وخروتندورست  إيمرن  فان  عند  اج  فا    
ة، إما لإثبات أو إبطال دعوى معينة.  ا مركبا من أفعال فرعية وموج ة تمثل فعلا إنجاز ا

اج،  ذان اللسانيان شروط أداء فعل ا  وعملا بمبدأ سورل  تحديد شروط أداء الفعل الكلامي، استخلص 
ة المبطلة.  تة، وشروط ا ة المث ا إ شروط ا وقسما

ذه الشروط  : (38) ص  وتت
تة:  ـــة المث ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ - شروط ا
توى القضوي:      أ- شروط ا

ام جازمة تتضمن قضية مخصوصة.  ي بمجموعة أح لم أن يأ         ع المت
ري:  و     ب- الشرط ا

ا. ــــوى قصد إقناع المستمع  ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ت الدعــ اما وأدلة تث            أن يقدم أح
ــدق:  ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ    ج- شرط الصــــــــــــ

ا. ا لإثبا ــــــــــــــــــــــوى ال جاء  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ لم اعتقاد صدق الدعــ ب للمت          ي
يــدي:     د- الشرط التم

ا.  ا لإثبا سلم بالقضايا ال جاء  سلم بالدعوى ولكنه  لم أن المستمع لا  عتقد المت         يجب أن 
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ـــة :  ـ ــ ـ ــ ــ ــ ة المبطلـ - شروط ا
توى القضوي:        أ- شرط ا

ـــة معينة.  ــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ام قطعية تخص قضيــــــــ ي بمجموعة أح لم أن يأ          ع المت
ــــــري :  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ و    ب- الشرط ا

اطب ببطلان الدعوى.   س إ إقناع ا ام وأدلة تبطل الدعوى، أي أنه            تقديم مجموعة أح
ـــــرط الصدق:  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ    ج- شـــــ

ا.  ا لإبطال ـــا ال جاء  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ لم كذب الدعوى، وصدق القضايـــــــــــــــــ عتقد المت         أن 
ـــــــــــــــدي: ــ ـــــ ــ ــ ــ يـ    د- الشرط التم

ا.  ا لإبطال القضايا ال جاء  سلم بالدعوى و ُ لم أن المستمع  عتقد المت         أن 

، أما  ا ا ذو دور  عض ا سورل ووجدا أن  ل صنف من الأفعال الكلامية، ال صنف بعا دور  ثم ت    
س له ذلك الدور.  البعض الآخر فل

ملة أو الملفوظ، فإن  تص با ة فعل يتعلق بحقيقة خطابية، بخلاف الفعل الكلامي ا ما أن ا و    
ان مبدأ التعاون، مبدأ  س التخاطبية، فأبدلا، م عديلات ع قواعد غرا فان إيمرن وخروتندورست حاولا إجراء 
المناسبة   ا ومراعيا  ا وصادقا ونا وا ون  لم أن ي المت التواصل“ ومحتواه أن ع  أطلقا عليه اسم ”مبدأ 

فعله اللغوي. 

ستعمل المرسل  اج حسب الاستعمال، ف م بأدوار مختلفة  ا س تجا أن الأفعال الكلامية  ثم است    
ة، أو للتنازل  عد صا ا لم  اجع عند اقتناعه بأ ة نظره، أو لل ري، لتدعيم وتأكيد وج أغلب أصناف الفعل التقر

يجة. (39)   س ن عن دعواه أو لتأس

ا  م محاور التداولية، باعتبار م الأبحاث، بل من أ ة الفعل الكلامي من أ     ضوء ما سبق، يت أن نظر
ات الفعل والتجسيد،  ي من مستوى التلقي إ مستو ا الكلامية  صنع ونقل المعا انة للغة وأفعال أعطت دورا وم
ن طالما أن  دف إ الإبانة، بناء ع كفاءة المتخاطب اجية  عاد  عا خاصا حينما ترمي إ تحقيق أ وتك طا

ا  كلامه.  سا لبناء  اطب يصبو إ إحداث التأث تأس ا

عرض ع المتلقي من  إ تحقيق الاستمالة Adherence، لما  اج سوى عمليات ترمي  س ا ذلك ل و    
ملة الإقناع. ا دعوى، والتأث العم  سلوكه، و

طاب. ان نوع ا ه، أيا  غي ذا الفعل إنما تكمن  مدى قدرته ع اقتحام عالم المتلقي و  ثم إن نجاعة 
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